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١ بخ‎ 


زهرة الكيمياء 


«كلما إتسعت الرؤية ضاقت العبارة» 


«دوقال لي إقعد في ثقئب الاابرة ول قير سج ع وإذا 
دحل الخيط في الابرة فللا تمسكدء وإذ! رحج فلا 
المشيهة > وأفرح فإني ألا أحي إلا الفرحات». 


2 
النغري 


تاأشاع ورزر - 1خ ببحباييا 1ن 1 





زهرة الكيمياء 


ينبغي أن أسافر في جَنّةٍ !إلرمادٌ 

بين أشجارها الخفيه 

في ألرَمَادٍ الأساطيرٌ والمامن والجرّةٌ الذهرية. 
ينبغي أن أسافر في الجوع. في الوروء تحو الحصاة 
ينبغي أن أسافرء أن أستر يح 
تحت قوس الشفاء اليتيمى 

في الشفاء اليتيمة في ظِلْها الجريح 
لقره الكيمياء القديمة . 


الدهشة الأسبرة 


ذاهِب أتفيا بين البراعم والعشب» أبني جز يرة 
أصل الغصن بالشطوط 

وإذ! ضاعت المرافىء واسودّت اللخطوط 
أليس الدهشة الأسيرة 

في ناح الفراشة 

خلف حصن المنابل والضوءٍ في موطن الهشاشة. 


سحرة التهار والليل 





قبل أن ياتي الْتْهارَء أجيء 

قبل أن تساءل عن شمسيهء أضيء 

وتجيءٌ الأشجارٌ راكضة خلفيء وتمشي في ظَلَيَّ الأكمامٌ 
ثم تبني في وجهي الأوهام 

جُزُراً وقلاعاً من الصّمت يجهل أبوابها الكلام 
ويُضيء الليل الصديق » وتنسى 

نفسها في فراشي الأيام 

ثم إذ تسقط الينابيمٌ في صدري » 

وترخي أزرارها ونام 

أوقظ الماء والمراياء وأجلو 

مثلهاء صفحة الرؤىء وأْنَام. 


١ 


كنيسة النهار 


صارت لي الكؤوس والأكمام 
وماد 
حلم على الوسادة. 


من رمن الولاده 

أنقل أجراسي في الليل إلى كنيسة التهار 
النسغ قدَاسي بين الطّلع والثمارٌ 
والورق العماده. 


تشجرة الشرق 


غيرت في نارك طقسن الماء والتبات 
غيرفت 2 شك الصوت والنداء 


صرت أراك اثتين : 

أنت وهذ! الْلْوُلْوْ السابح في عيني 
صرت ما والماء عاشقين : 

ولد باسمم الماء 

يولك فى الماء 

صيرث آنا والماء تراهين. 


١ 


الإشارة 


مزجت بين النار والثلوج -. 

لن تفهم الْنيرانُ غاباتي ولا التَلوجّ 
وسوف أبقى غامضاً أليقا 

سكن في الأزهار والحجاره 
أغيب 

٠ أستقصي‎ 

أرى 

الع 

كالضوء بين السحر والإشارة . 


ا 


شجرة الحنايا 


شي حقول الكابة» في العشب أرسم أيامي الحجريه 
كاسراً صفظة الكرايا 

بين شمس الظهيرة والماء في البركة الآدميه . 
ستواتي تُهاجرٌ كالجوع تنهار قي غابة الحنايا 
منوافت و 

رأيت مناقيرها تَتَسَابَك تنهار في غابة الحنايا 

بين أعشاشها الأيدية . 


١ 


نسجوة الغار 


عائلة من ورق الأشجار 
تجلس قرب النبخ 
تجرح أرض اللمع َ 
تقرأ للماء كتاب الثار 
عائلتي لم تنتظر مجيثي 
ورأحت 


فلا نأر ولا أثار. 


ل 


شجرة الصضباح 


لاقني يا صباح إلى حقلنا اليائس 

في الطريق إلى حقَلنا اليائس. 

شجر يايس كم وعذّنا 

أن نظل سرير ينع طفلين . في ظَلْمِ اليابس 


لاقني ء هل رأيت العُصون سمعت نداء العُصون 
تركت نسغها كلاما 


كلمات تشد العيو ن 
كلمات تشى السحاره 


لاقني» لاقني . . . 
كنا التقيناء ونسحنا الظلاما 


١و‎ 


ولبسنا - وجتتا ‏ قرعنا على بابهء» رفعنا الستاره 
وفتسنا شبابيكه وانزوينا 

في حنايا الجذوع 

واستغئنا بأجفاننا وسكبنا 

دورق الحلم والدموع 

وكانا بقينا 

في بلاد الغصونء أضعنا طريق الرجوع . 


ا 


جاع د- 0 
. نت العصافير ات - “الا 
1 _ لفيف أله 
ع 002 حجار للا.حجار 
#4 
أوقظ الشوارع والليل 
' ونمضي في موكب الأشجار 
لصون الحما2ية" لياق الله مأت 
في عطلة الأسفار 0 
حيث يبقى الغسّحى غريباً ويبقى 
ولجهه حاتما على أسرارى . 


ليكن : 
1 8# اليو 5 اد اي الي 
من أخثر الأسوار. عات 


15 


شجرة ازاهداب 


. . وحينما استسلمت في جزيرة الجقون 
ضيف على الأصدافف والجرار» 

رأيت أنْ الذّهر قاروره 

3 3 3 0 

وتمتم الاانسأن أن يكون 

أسطورة أو نار أسطو ره . 

في عأبةٍ بيضاء مسحوره 

نهارها المنذور للجنون 

هدينتي ١‏ وَالليل مقصورة. 


ب 


شحرة الكابة 


وَرَق يتقدَمُ يرتاح في حُْمْرة الكتاية 
حا ما زهرة الكابة 

قبل أن يصيمّ الكلام 

صدا 

يناسل في قشره الظلام 

ورق سائح يتقدم يرتاد أرض الغرابه 
غابة بعد غاية 


حاملاً زهرة الكاية. . . 


حل 


اقليم البراعم 


مر هنا إيكاز 

خَيّم تحت الوزق. الشتاحب شم التَار 
في عرفب الحُّضرةٍ في البراعم الوديغة 
وهَزّ 

هَرَّ الجدعء واستجار 

والتف كالوشيعة 

ثم انتشى وطار. . . 


لم يُخْتَرقّ - لَمَا يعد إيكار. 
255315 


؟؟ 


الصمقر 


«وأقبلت البخيل خصاحوا! علينا من الشط: ارجمعا لا بأس 
عليكماء فسبحت» وسبح الغلام أخى » فالتفت إليه لأقوي 
من قلبه. فلم يسمعني واغتر بأمانهم وخشي الغرق»ء 
فاستعجل الانقلاب نحوهمء وقطعت أنا القرات. ثم قلموا 
الصبي أخحي الذي صار إليهم بالآمان فضربوأ عنقه ومضوا 
برأسه » وأنا أنظر إليه وهو أبن ثلاث عشرة سنة» ومضيت إلى 
وجهى : أحسب أنى 17 ساع على قدمي». 
عيد الرحمن الداخل 
( صقر قريش) 
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١‏ أيام الصعقر 


سي 1 ابن . 7 2 5 5 ٍٍ 0 
هد أن فوق ووجهى بين الفريسة والفارس الرماس 
جسدى يتفحرج والموت -حوذيه والرياح 
مجنت تللم هرقم 5 
وكأن التهار 
مجر يتقب الحياة 
وكأن التهار 
عربات من الذمع » 
-2-2 يتك يا صوثتء 


قافا عر الصو قبا الهندٌ 
تحمل ثار المنجد. » 


حكن 


والكباد عق الللرى دروك بالا 
سج هه كم 

تتها مس » تمة. + 

بعلي و بم الْضِعاف 

“يننا جوارٌ 

9 حضتت الكراكي . طافته به كالشراع 

بيتتا © - 

(وافراتاهء كن لي جسراء وكن لي قناع) 


3 عمست + 
ليد . 0 0 3 ٠‏ 
غير وبينك يأ صوتء سوم بمو نك المرات : 

- #كريش . . : 

ا ا تك في 

لؤْلؤة تشع من دمسق 

يشْبتها الصتدل واللْبَان 

# ا اقل # 
أرق ما رق له لبنان 
أجمل ما حدث عبه الشرق . ش# 


0 في فضاء الجنادب تحت الغيوم الجريحة 
يجت #بيسييا الجناح 


5 


جر يت القوادم » 
والموت يسراج أفراسة 
(الذركدة 


2 ف الب 
يعجم يتخبطٌ 


غير دويك يا صوت 
أسمع صوت الفرات : 
- «قريش. . . 
لم ببق من قريش 
غير الدم الثافر مثل الرمح 
لم يي غير اجرح 


افتحي يا براري مصاريع أبوابيك الصرثات : 
ملك والفضاء خراجي ومملكتىي خطواتي 
لِك أتقدّم أبني فتوحي 

فوق هذا الجليدٍ المؤصل ء فوق الجموح. 


يف 


أعرفف أن أجرح الرمل» أزرع في جرحه التخيلا 
أعرف أن أبعث الفضاء القتيلا. 
والطريق يل حرج أهواله ويضيق 
والطريق مرايا 

كتب ومرايا 

أتقرى تجاو يفها 

أتفرس 

ألمس فيها يقايا 

فارس عاشق الخُطى 

أقرأ الخطوة والعشب والتخيل » وأفقاً 
نسجته التنهداءت القصيره 

حيث لا يهدا الحريق 

حيث لا تنتهى الخطوات الأميره . 


في الشقوق تَفِيات 

كنت أجسن الذقائق 

أمخض ثذي القغار 

سرت أمضى من السهم أمضى 
عقرت الحصى والْكُيار 
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عا كي 


كانت ٠‏ الأرض أضيق من ظل رمحي - مت 
سمعت العقاربٌ كيف تصيى» هديث الْقَطا في المجاهل ‏ 

مآ احنيت على الأرض أكثر: صبرأ من الآرض . ملت 

الْكبِبْتْ على كاهل الريح. 

وشوشت حتى الحجار 

وقرأت التجومء كتبت عناوينها ومحوت 

رأميماً شهوتي -حريطة 

ودمي جبرها وأعماقى البسيطه . 


سَاهرٌ بين جَذَّرِي وأغصائه والمياه 
والتوايع مملوءة الجباة 

زهْرأً يابسأ وقبوراً وديعة . 

صاعد لبروج التحول حيث المجيعة 
حيث يساقط الرماد 

حييث يستيقظ انشيج ويلطفىء السندياد . 


5؟ 


لو ائئى أعرف كالشاعر أن أغيّر القصول 
لو أئني اعرف أن أكلم الأشياىء 

سحرت قبر الفارس الطفل على الفرات 
قبر أتي في شاطىء الأفغرات 

(مات بلا غسل ولا قبْرٍ ولا صلا 
وقلت للأشياء والفصول 

تواصلي كهذه الأجواة 

مَدَى لى القرات 

اجلمماء دافا أخحضر كالرٌ يتون 

في دمي العاشق فى تار يخي المسنون . 


لو ني آعرف كالشاعر أن أشارك التّبات 
أعراسة 

قَتَعتْ هذا الشجر العاري بالأطفال. 

لى أنني أعرف كالشاعر أن دجن الغرابه 
عْطْر فوق الشام والفرات, 

لو آنْني أعرفف كالشاعر أن أغيرٌ الآجال 


ا 


لو أثني أعرف أن أكون 
تبوءة تدر أو علامةع 
لصحت يا غيامة 

تكائفي وأمُطري 

باسمي فوق الشام والفرات 
بالل يا غيامة . . 


السياء اتقفتحت) 
صار التراب 
كتبأء والله فى كل كتابٌ 
سأاهر 
لم يبق في وجهي صخر نائم» لم يبق في عيني سَرابٌء - 
عَلامَة تأتى من القرات : 
أنا هو الساكن فى طوقك يا حامة 
في سرّبك الرّاحل يا خَطَاف 
أنا هو الواضع كالعراف 
رُؤياه والعلامة 
في الأفق فى لَعَاتَه الكثيره 
أثا هو الفرات والجزيره. 
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علامة . . 

َلْصّفرٌ في يادي العروق في مدائن السريرة 
صقر كالحالة مرسوم على بوابة الجزيرة 
والصفر تطريزٌ على عبَّاءَةٍ الصَحراة 

والصقر فى النين في الخيرة بين الحلم واليكاة 
والصقر قّ متأهه ع قِْ يأسةه الخلاق 

يسني على الذّروة ف نباية الأعياق 

أندلس الأعياق 

أندنس الطّالع من بج 

يحمل للغرب حصاة الشوّق. 


يكتب الصقر للفضاء لمجهوله السخي 
سائلاً عن مكأن» كشر يانه نقى 

يومىء الصقر للصقور ‏ 

متعبء» حلته متاهاثة. حجلتة الصخور 

فحنا فوقهاء يغذي متاهاته ويُعْذى الصخور 
و يتقدم والشمس حوذية ع 

والفضاء 


سق 


موقد. 
وألر يار , 
ظ حك بيو 2 
والصقور 
ء ظ : تقص حكاياتها » 
مواكدة فت 

ب يشتيح السماءٌ؛ 


برفع كا 3 
برقع لعاشقن فى تفي . 
في وله الصتوة و -- 
0 
ره 
اي 
0 شيكل الخحديد 
. ض يا الخديد 
ا 7 لاله 
أضيهة عد 1 
4 امنيا 
(ربمع ؟555١1)‏ 





تحؤلات الصقر 


كادت الفاقة أن تكون كفرا. 
حل يلك شريقب 





١‏ قصل الربيع 


ألغيومٌ تسير على الْنَحْل 
تجنس في آخر التخل وردية الصواري ؛ 


أسألها ‏ دمشق لا تجيب 
لا تقذ الغريب 
ا 
وهل مر؟ إن يمر 
مامت يلا صوت هنا أو سيرٌ. » 


ساكن حيث تُخفو تطيل الزفير 
فى -حقول اليكاء 
في السرير الذي فرشته الدتموع 


يا 


فى الممر الصغير 
بين أجفائها والسماء. 


. . هدات د الرجوع : 


غير أشباح حز ينه 
غير أن الشجر الياكي على أرض المديئه 
عاشثيق يسكن قلبي ويغني أغنياتي؛ - 


يا مرايا الضياع الطويل 
غيري صورة القَمر 

لم يعذ وجهها هناك 
أمس كنا على الْعَمر 
فرأيناه عار يأ 

ورأيناه في التِيابٌ 
وصعقنا من النَظر 

كان وجها من التراب 
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غيرى صورة القمر 
لم يعد وجهها هناك 
يا مرايا الضياع الطويل . . : 


هدآات صيحة الرجوع : 


أمضي ويْمْضي معي الفرات 
تتبعني الأشجار كاترايات 
تتبعني عينان من مجأمر السنين 
أرقص في خواصر التنين 

مع نيكمة سموداء : 


غير أن الصوارى 

نحم جارح القرار: 

و إن «جسمي ومالكيه يأرض 
وفؤادي ومالكيه بأرضص »276 , 
هدأت صيحة الرجوع 


غير أن الصّواري وطن للدموع : 


ا 


و.. . ولو انها عقلت» إذن لبيكت 
ماء الفرات ومنبت التخل ». 9 


هدرأت يريج الرجوع : 
حائر حاير ولي لغة تهدر مسخلوقة ولي أبراج 

5 8 8 8 م 5 فى 1 ا 
سصائر أصلب التنهار و يعو يمني روحب سي اخ وهياج 
حَائِرٌ أخذ الشواطىء ميراثي وتحمي صباحي الأمواج 


.. . وغزيت عن روض وقصر شاهق. 
بالْقفْرء والايطان في السرادق 

فقل لمن نام على التمارق 

إن العلى شت بهم طارق 

فاركب إليها شبح المضايق 

3 بع “عا مو# 

اولاء فانت أرذل الخلائق ». © 


هذدأات صيججة الرجوع : 
طاغ . أدحْرجٌ تاريخي وأذبحه 
على يدى . واخينق 


ولى زمن أقودُهُء وصباحات أعذّبها 

أَغْطي لها الليلء أعطيها السَرابٌء ولى 
يطول» يرى» يَخْضِرَء يحرق ماضيه ويحترق 
مثلى 

ونحيا معأ نمشى معاً وعلى 

شيفاهنا لَْمَة خحضراءٌ واحدة 

لكن أمام الضحى والموت تفترق . 


هدأات صيحة الرجوع : 
أحلم يا دمشق 
بالرعب في ظلال قاسيون 
بالزمن الماضي بلا عيون 
بالجسي اليايس » بالمقابر الخرساء 
تصيعح : يا دمشق ْ 
موني هنأ واحترفي وعودى 
تصيح : لا » موتي ولا تعودي 
أيتها الطريدة المليكة الفخذين يا دمشى . 


1 


يا امرأة منذورة لكل من يجىء 

للحظ أو للعابر الجريء 

ترقدُ في حُمى وفي ارتضاء 

نحت دذراع الشرق 

رسمست عينيك, على كتابي 

حملت ميراثئك. في شبابي 

في الخُوطةٍ الخضراء في سغوح قاسيون 
يا امرأة للوحل واللخطيئّة 

أيتها الغواية المششيئه 

يأ بلد! كان اسمة دمشئ. . . 


56 

أنا والشعر والثهار 

جتنا إلى الغوطة واقتحمتا 
بوأية الرسجاء 

تستصرخ الأشجار 
تستصرخ الحقول وألمياه 
نسم منها رأية وجيشاً 


25: 


نغزو به سماءك السوداء 
ولم تزل ننسج يا دمشق 
لا الموت يلهيتا ولا سواه 


أنى لنااثموت أو ال إحة يأادمثق؟ 


وأمس في تومي يا دمشق 
سويت تمثالاً من الصلصال 
حفرت في خطوطه البيضاء 
تأر يخك الأسود يا دمشق 
ورحت في رعب وفي ابتهال 
أسقط كال تلزال 

على روابي جلق الجميلة 
أحضتها أضربها أغتنى ‏ هاها هلا هلال 
وقلت: لاء َلبق فى حتيني 
وفي دمي دمشق 

وقلت: لاء فاتحترق دمشق 
واستيقظت أعماقئ القتيله 
مذْعورة تتصيمم : وادمشق . 


27 


يا أمرأة الرفض بلا يقين 
يا امرأءً القبُول ‏ 
يا إمرأة الضوضاء والذهول 
يا أعرأة مليئة العروق بالغابات والوحول 
آيتها العارية الضائعة الفخذين يا دمشوء 
تين للموتى وللقبور والتكايا 
تصهين في خختشوع 

وتَعشقينَ الْجُدَتْ الصغراءًَ والضحايا 
وتأكلين الطينَ والدموع 
أيتها المنهومة القاضمة القشور يا دمشق 


بان له 
عفوك يآ دمشق 

لولاك. لم أهبط إلى الأغوارٌ 
لم أعرف الْنَار التي تُنادي 

١ 0 5 

الب - في تأر يننا تشب ع 
سفينة الكون الذي يجي ؛ 
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عفولء يا دمشق 
أنتها الخاطتة القنيسة الخطايا. . . 


م عبد الرحمن التاخل). 
- 0 5-9 أل 
؟أء 4ب أبيانت تنسب إلى صفر قريش + ( : 


2 © 


 "‏ قصل الصعود إلى ايراج الموت 


مر علي اللَهب الطالع يعد الرجم 
والتحمت في خطوى الجسورٌ 
أعرف أن إجرى مثل الماء 

فى رثة الصبحراء 

أعرف بعد الآن أن أغيّر العصورٌ 
أن أمزج العصور بالعصور 
أعرف أن أعيدذها 

قصيدة أو ثورة أو حلم . . 0 


أسرعي يا سحاية 
أي أغنية تتشدين؟ 


أسرعي أسرعي يا سحابة 


55 


ما الذى تحملين 


أى جبانة أو ربابه؟ 


ألمح نهرا يسافرء يكبيو وينهض في رأسي اليعيدٍ 
عاشقا يتقصى روَايَا 

جالباً أخذاً بريدي 

حمر ينه المساقة بيني وبين خطايا. 5 


خيمتي زوجة تلين كأطرافي 
وتعحيو ع وتلعحني ء وتضيق 
ب ا م 
صدثت. والبريق 
: 5 8 س 
حجر جالس على طرف الوجه نبي لدذمعه وصديق . 


م الذى تحملين 


/ا2 


جستدي ضائم. صار قبري كالمخيط في كم العياءه 


فى النجى ء 
والشياك التي تتصية أشياده ووهم الاضاءه : 


أسمع صوتا يجر على الرمل أيامه الثقيله 
أسمم أحللامه اأقتيله 
كل حلم قبيلة 
والخيام حتاجر مشدودة والتصال ماج + 
وعلقينا هنالك» بالتخل بالعشب 
حي الحياة 
واريطينا إلى الماء. . 
ولا ماءء لا عاصمء والتبيوث ماتوأ» . 
أسمم تحت المناديل بين الركام 
في الضحى » الي انكسار السماء على الأرض . 
وهي تعلو وتسقط. بين المديدة والشمس ع 
بين الصدى والنين 


5 


مثل نبضص. الليونة في صخرة لا تلين 
مثل دفق الينابيع مثل الكلام : 
- ونحن يا بجائع كنا متخمين 
لم يكن موكيبنا يمشي وراءك 
نحن يا جائم لم نسمع نذاءكٌ. . . 
نحن صرنا جائعين 
فتقيلنا لديك . 
أمس » عدن متعبين 
فارتمينا وتوسدنا السنين 
وحلمناء 
ورأيتا 


المح نفسيى هنالك في آخر الرصيفب 
(جسدي حُفرة خاوية) 

أعرف نفسي هنالك فى شهوةٍ ضاريه 
في جبين تعوج فوق الرغيفيء 

فى السّعال المدوّر والرّئة المستطيلة 


ا 


حاملاً صحرة المديتة 
مائلاً كالقناطر في قُبَة المدينة 
غامراً أنه المدينة : 
«أسمع صمت الذهر 
يحملّ أكفان الرؤى ويغسل الجفون 
بزرع أشجارا بلا غصون 
حول ضقاف العمرع. 
وهناء بين الشقوق 
فارس يسرج عينيه على ضوء العروق 
يحضن الآرض ويستسام للأارض ويغفو 
مثلما تُستسلم التبخلة للأرص وتغفو 
في عباء ات القضاء 
مَطَر! يأتي وواحات رجاءً . 


أعرف صارث يداك 

خحيمة تتموج كالخيم شفافة السَّماءً 
أعرف ‏ صار الفضاء 

ورقا أخضراً يتطاير في بيتك الغريب 
فآنا من هناك 


يها الجائع الغريب 

ت عيبو غرنالة 
مات صوني ى 

: ش 00 00 
ب فيو خ عل شية ردالي 
ا حة ورائى. . . 
كان شمساً من الدذمع مجرو : 


0 المسافة 
١ 5‏ 0 3 لمد و 
5 صدرك, يأ ناته واستمهل أ 9 

1 ' > مقت .وى 
55 طفلتي لك الحلم والنخل وغز 
ذاكيت ِ 

نق أل رافه ك6 
و حلمها لجوعك. وقت النوم 
١ ١ 6‏ 
حيث تغفو ولا تنام الأسيك 
تقرٌ في صدرك الرياح الأسيه» ‏ 
و السسمقاور 


عا جل 2 ا 
للروابي ثارء والتغل . ر 
3 1 و ]| ْ 
وفي الليل 0 لمعر 
حيث تصاعد السطى 
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ويصير الحلم لونا في سم الأ براج 
ويطول البحر القصير 

وتهوى الروح في جاذبية الأمواج . 
علامة : 1 
«أعلو مع الهواء» . 

علامة : 

5 2 اي 9 

لي فرس .. وهاهو الاسراء». 
علامة من أول الزّمان : 

ومن ساحر ياتي بلا دخات 

يحبل صمت الأرض بالأغاني 
وتُولذ المنينه» . 


كان إن ا التخيل وأثمر في صرححاتي 
حيث لاقاني الخضرء صلى صلاتي 
حيث تجتاحني كلماتي » 

وات 1 صارت الجرار 

لغة الماء والعيون 

كان أن أصبح الجنون 


6 


فرسا للنهار؛ - 
كل شيع يسافر بين السنابل 
يحمل أسرارة» يمنتديز 7 
د شه هع 1 ' 9 
0 كالرقيات 
06 5-8 

شيء يسافر بين السنابل 
يهجر تار يحّة الأ ليقب ْ 
نورسا يتمو لعميقه 
357 تسوج حول المياة أ ِ 
في مَدَى بحري الصغير 1 
بحر أحلامي الصديقة 


تأئه ؟ كيف ؟ 

هات صدراكة ستعجا 
0 باثاعة واف 
اي ان #0 ١‏ نك 1 
فرشت أرضنا لك الحلم 0 ان 
11 م 

بالكل يفراه 

وعتق الزرافة: 

حان ميعادناء والتلال 

' 4 اناكم ع الله 

لست خخفها » سقتّنا الال 


الت 


تحت موج المذيئة 

قمقم أخضر فرشتة الرياح 
ملكتا : ونامت 

فوق ريش النهار 

صار وجهي سوار 

للمدى » للسفينه 
للشطوط البحز ينه 
طاب. طاب الرجوع 
تبلاد الحصون الأآميته : 
تهضت قبلنا الرَياح 
وجرار الذتموع 


ساغني هناك 

يداي طريق وقوسان» 
راسي نهر 

و وجهي جز يره 


21 


مدر نه الأهيره . 


من يريد طريقا من البرق »ع 

من يجيا 

وهي حُبلى باحلامهء والطريق 

قرس حولها يدور: 

من هنا تيدأ الطريق 

مِن هنا يبدأ العبور 

من يريد طريقا من البرق » من منكم الرفيق؟ 


# 7 - 78 

من يلم البقول 

من يهرٌ الخصون الخفية 

في سهول الرؤى ويجر الخيول 

من بسحيراتها القصيه 

نهر! موحش الرحيل أنيسا إلى الرحيل ؟ 


4 


من يُقيم على البأ # 
ليلح دارأ ويلبسى كوف 
فيه إل 
لتَخيل ؟ 


92200 0 
3 ميعأد نأ والتلان 
ليست شفهاء سبقتّنا التلال 


2 


٠“‏ _ قصل الصعورة القدبيمة 


من يُنتهيء» وخيول من الفجر محلولةٌ الشّكيمة 
ترسم الصورة القديمه 

لأحبائي المحيارى 

في الضفاف الحزينة في آخر الصحارى, 

أ يا شكلي القديم 

(كيف يأتيء يعود الغريب إلى شكله القديم؟) 


ساحيى الفرات - 
السرير الذي هُرّني وسقانيَ من مائه الكريم؟ 


شق عروقي 
نَهرأ يحمل القَضاءً 
سأدورٌ مع الكوكب المغرّب أو جمرة الشروق 
لايساً قامة الهواء 


بهم 


وأعود إلى نصفىي المقيم 
كن الضفّاف الحزيئة ف 
7 زرف 


ا 5 0 

أعطاني أن أَغنى أحبابئ الحيأ 

عطني أن لش سحاد ١‏ 5 

ورقاء 0 

أن أصيرا 

في جذور الرَماد 

وو أن أكاشف هذى العضاف” 
0 ى العضافيرٌ هذا الجماد 
عطنى يرأ. 


ني رمن اليك وال 
لليتك ا 08 # 
5 والسئوئو والتورسن العاشو 
9 97 2 والأمياد 

على بساط جامح ودية 
ا | ضيه 

لصسية حقول العتب والشار 

7 :. بالسية 
كانت رمال الماء والصعحراء 

0 0" 3 
والسقن الزنجية العينين فى الفرات 
لج سجر فا ختضبراء رات 
خر كم 


تيبل الآني بلا تخوم 
في موكب الأمطار وَالْخْيوم 
من جهة الأرضء من الربيع. .. 


أقرع أجراس الدّم الخفي 
تحت ردا امايو" 

أصعدٌ في المشاعل المقيمة 
تحت جليد الرقفضن 

أجري مع القرات 

في زمن سحري 

من منبع الطفولة القديمة الشيخوخة القديمه. 


كل دم الفرات 
في جسذدي يجري وفى حليتي 

5 ل 1 
وهأ أن أزثر السهول 
أسهرٌ في الأكواخ والحقول 
أشد بالصيفب يذ الشتاءٌ 
أسيل أحلاماً على الترابٌ 

8 


لا سَفْر فيها ولا غياب 

أسيل طوقاناً من البقاء 

أطرد عن شواطتئي 

بخارة الرحيل 

أهبط في أغواري الرّرقاء في أرومة القرابّه 
أبحث عن يديل . ْ 

أبحث عن بَوَابْةَ الغرابّة. 

جتت إلى بَعْدادْ 

في سَعَفبٍ التخل. وماذا التهر 

في رئة العصغور 


لاثمة مان - إلدماء 

من حرو الأجلام والمكاء ؛ 
حييتهاء مات أغنياتى 
باللهب الأرضئ بالفؤوس 
ل مسجو رأ تيبر سحرء 
أخترق السجان 


” 


أقتحمٌ المدافنَ الطويلة 
أدخلٌ في الأقفاص فى أبعادها التحيله 
أشعل غابات بلا نهاية. . .) 

جتتثٌ إلى يغدادً 

فى سَعَف التخل وماء التهرٌ 

في رئة الْعَصِمورٌ 

كان أبو ثُمام 

مشتعلا كالجمد 

خلف شتاء الليل والأحلام 

يكتب أغنيه 

بالقتصب المكسور 

ينجمة الميلاد 

عن رحلة الصيفب الشتائية 

سوداء سحريه 

تحية الآتى إلى بغداد. 


لم يكن فى الشوارع » 2 الماء سين القبور 
غير ضمت القيامة 
ورأيت النواسي يهذي ويحضن قارورة الكيمياءٌ 


3115 


مُؤْذناً بالعبور : 
دكل رميح حمامة 
كل أرضٍ سمأو 
سيج الب النواسي مستطر دا كللامة 
حارقا غابة السكينة : 


وذأمت يوم ء 

ع" اقصائدٌ بوابة المديئة 
نحو أرص" الغرابة 

وتصير الغرابةٌ 

وطن الأنبياء. 

ذات يوم ع 

تسيرٌ النجومٌ على الآرض مثلّ النساء» . 


جقتٌ إلى بغدادٌ 


أخطو على يبساط 
بين ختيو صل الماأء والأشيجار 


أسير في أغواري البعيدّه 
ألبس وجة التارٌ 


59 


أستنطقٌ الأرضص الفراتية 
حكى لىّ الفرات 

ما قرأ العشبٌ وما رواه 
عن سَفمر الأنهار والرّعأة 
حكى لىّ الفرات 

عن كل ها راء... 

أسمع في الأحجاز 

أغنيّة الفصول 

أسمع ما تقول 

تلك السحابات الرمادية. . 


ورأيت الحشود الفقيره 

جَدّلت كالضغيره 

وقرأتاء كتبنا معأء وعرفنا 

أننا المالكون اليتامى 

وصرخناء جعلنا مقابرٌ آباثتاء وجعلنا الأيامى 
وبراكيننا السجينة 

هرا يغسل المديتة. . 


317 


وركضنا إلى العشب» نصغي إليه 
ساحراء باسطأ يدي 

طالعاً من شقوق التراب نقيٌ الكلام 
وعرفنا من العشب أن الطبيعة 
عقي اللا 
بين أطقالنا والشجيعة 


ستكون شراييتهم كالجذورٌ 

وتشق الصفيع 

وتصيرٌ جبالاً من الضوء وردية الجسور 
تصل الموت بالربيع 

وتقوم البذور 

وتقوم الضلاة 

في رواق على النيل يُسمَعٌْ تسبيحة الغرات. . 


َلْرْعي اضر نمأ وَطال 
اورف ش المجدران والحصون 
أَنزّمن الأثهارٌ والثلال 


55 


2 كد د 
والزمن العيون : 
قامات أشجار ربيعيّة 
فى غابة الروحم الفراتية. . 


ألْرمن السيفت هدير الموث 
نهر من الأثداءِ والجرار 
يغسل وجه الموت 

والكفن العاشق والأحزانَ 
يغسل بالموتك وعطر الموت 
فاتحة القول: رنينَ الضوت 
في لغة الاإنسان. 


لمن استيقظ والتهارٌ 
يصرخ بالأغصان والجذور 
يصرخ : جاء الشعة 
خداءنت امات ترأنية 


من غير هذا الذهر 


تحشر أء إنسية : 

الأفق رزنار من البعخور 
: ى 

والأرضص تيك . 


55 





(مرتيات الصقر وشواهد قبره) 


يت 





زرّع الجائعون 

غابة للرجاء 

صار فيها البكاءٌ 
شجرأء والغصون 
وطناً للنساء المحبالى 
وطناً لللحصاد؛ 


ل لسن جدة 

راقدٌ في سرير الفضاءٌ 
أخضر! ساحر الأنين 
فْرّ من غابة الرماد 
من بروح الفسجيعة 
حاملة أهة الجائعين 


154 


كل وم »ع 

كير ل 2 
يمونلت وراء المقاصير طفلء عمو نيه 
زارعا وجهه في الرٌوايا 
شبح تتراكض قَدَامَهُ البيوت؛ 
23 يوم ء 
عائدأا عمو بأد المرارة و أخر الأقاصى 
ويزور المديئة ‏ ساحاتها والتكايا 
ذائباً كالرصاص . 
كل يوم . 
تجيء من القفر جنيّة الجائعين 
وعلى وجهها علامة . 
زهرة أو وامة . 


“يي 


يجهل أن يزين السيوف بالأشلام 
يجهل كيف تيرق الأنيابٌ. 

يأتون في نهر من الرؤوس والدّماءً 
ويصعدون الحائا القصير 

وهو وراءً الباب 

ريحلع أن يظلٌ كالآطفال خلف البابٌ) 
يقرأ فصل الجائع الأخير. 


ا 


شجرة 


ترمااء سيان 
فوق رأس. الخر يب المساكرء مرت محانة 
فهوى . وأخحل !)0 لتسحية ْ ٠‏ 
د عر # 
نخذة 5 ً# 5 8 الل 5 
3 توافت والدمع ينقش أوراقها الذهبية: 
انها تر حمان 
أنها ذفتر عرب الكتاية 
علمتة الكأية 
أنه أوَل المكان 
والرياح البقية . 


نف 


5-7 :3 قله 


قلت للك: استيقظء رأيت الماء 
طفلاً يسوق الريح والعسجار 
وقلث - ألماء والثمارٌ 
تحت غشاء القمح 

وسوسة تحلب أنيجا ةن 

فى ملكوت اللجوع والبكاء. . . 


انهض. أناديك. عرفت الصَوت؟ 
أنا أخحولك الخضر 
5 اق اد عر 8 
اسرج مهر الموت 


0# 


لس الرَمح ولم أَجَوْفْ 

وفيا الصيفيء وفى الشتاء 

أرحلٌ كالعُصفورٌ - 

في تهر الجوع: . .. إلى مصيه المسحور؛ 
مملكتي تلبس وحه الماءٌ: ٠‏ 
أملك في الغياب ٠‏ 

أملك فى الذهشة والعذاب 

في لصحو أو في النوع ْ 

لا هَرَقٌ إن دنوت أو نايت - 

مملكتي في الضوة 


والأرض باب البيت 
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كان ينأديء يجمع الهواء 
يحمل من كل فضاءٍ عِرْقُ 
نويج للغرب رداء الشرق؛ 
(يتزل عيسى حانياً عليه 
أتحضر كالجمان 
ينزلٌ في المنارة البيضاءً 
في الجانب الأيمن من دمشق 
ويقتل الْسَّيطَان 
0 الجائب الأيمن هن دمشىق). 
وكانء والسواد فى طريقه يضىة. 
غير الأسماة 00 ٠‏ 
يعشق من مات ومن يجى: 
ويهجر الأحياء. 


فى لاقاني الصباح 

لمكي الزي ' 

بعد أن رام قبرق وودّعتة ورجعت. 

كل شيءٍ يعودٌ: 

في الزُهور كُضَاة وفي الماء يجتممٌ الوافدون 
إكان بين الشهود 
شبجِر يتناسل فيه الأجنة والميتون 
كان بين الحشور الفجيعة). 

وسععت: الدميون 

وهلي تتلو قوانيتها«اتين توصي 

ولبست الطبيعة. 


كا 


عند جيرون باب من الورد يغتسل العابرونٌ 
2 
+2" 0ه : 
كل أغصائها جسور تقتفيها العيون 
نسحو عبارة الرياح 
لصباح سوأه. . 
يجرحون مزأميرهمء يقرأون 
كتب ألماء والغبار 
يمجعلون الذموع الأميته 
روزا وأكاليل غَار 
وعفقود! . وجرأ هن الورد يغتسل العايروت . 


بحي 


عطي بِالرَيحانٌ . 
بالجزع الشقاف. بالسريره 
بالصمت . 
والتمزق المضىة ؟؛ 
وقيل: بعد القبرء شق القبرّء ألقى موته وطار 
يبحث عن أمومةٍ 
في وطن الانسان؛ 
وقيل : كانت زوجة فقيره 
هنا وراء التلة الصَغيره 
وبين الليل والتهار 
في الصمت» 
في التمزق المضي:. 
تنتظر الطفل الذي يجي 2 . 
(أيلول ١957‏ - أيلول 1554) 


كريا 





... هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. 
قرأنت كريم 

الجسد قبة الروحم. 
القديس غريغوار بالاماس 


5 





م لأاعه 


كان أسّمها يسير صامتا في غابات الحروف. 
والحروف أقواسٌ وحيوانات كالمخمل 

جيش يقاتل بالدموع والأجتحة . 

وكان الهواء راكعا والسماء عمدودة كالأيدي . 

فمجأة 

أورّق نبات غريبٌ واقترب الغدير الواقف وراءً الغايات 
رافت كهارا تتخاصر كحلقات. السلسلة 

وبدأ الزهر يرقص 

ناسياً قدميه وأليافه 

كانت المرافق العضلات الوجوهٌ بقايا وليمةٍ لنهار مرض ومات 
ومذعوين لم تولد. أسماؤهم بعش . . 


8م 


(ورأيت موكيا ع الأقراس البيشن تمختطي السماءع فهرولت 
صائحاً: «ثعبان يركض خلفي». وكرّرت صائحاً: «ثعيان طويل 
كاتسخلة . . .» 


لكن موكب الأفراس أسرغ ولم يسمعني. وقلت 
أخال] فرساخ9 تجو 
توب سل و1 تحققت : أي صِوتٌ 8 


ربطت خأ صر بي ويم المجزع » وتطايرت: . 


هوذأ شيم برائحة طيية ع في طريقي 
وهل تقدر أن تحجير ني من هذا الشعبات؟» 
50006 : - 8 - - 
«أنا ضعيف وعو أقوى صب . يي الطريق من يعجيرك ع أسرع» . 
أسر عت حتى انتهيت إلى الهواء 
كانت السماء ترنو إلى أظهرٌ واأغيبث فى الظلمة 
والري لفط ب وترددتي » 
ل ال ا ايت الشيخ مم يعميل - 
وأمامك جيل ملآن 


5م 


بودائم السحيأة. لك فيه وديعة تنصرك وتجيرك». 

وسمعت صوتا اتيا من الجيل: 

وارقعوا الستائر وأطِلُواه». 

العفثٌ فإذا الجبل نوافدٌ 

والئواقذ أطفال وأمّهات. ونظرت مصعوقاً: طفلة 
تبكيى» تقول هذا أبي ثم أشارت إلى الثعبان فولى 
هأريا» . 

وامتدّت نحوى يذ 

جذبتني وأدخلتني مكاناً لم أعرف عمره. 


كان هناك سرير يتتظرنى. يجلس عند رأسه طيفٌ يتهض 
كالتدى و يمسن عه وصدراأ وما تيقى ع 


واستيقظ جسدي» وهوّى أسيرٌ المسام وخواتم العين والسرة 
والطبيعةٍ الثائية التي تتناسل فيها أنواعٌ ثائية من الخشخاس 
الفاح وسواهما من نباتات الذكورة والآنوئة: 

وأخذ جلدي يتهيًّا لسقوط كوكب أخر في تجاعيله. 


الذذ 


1ت 


تكبرين في اتجاه الأعماق 

تتفتحين لي كالنبع 

وتحتطلمين كالشيجرة. 

وأنا 

كنت عالقاً بأبراج الحلم 

أرسم حولها أشكالي 

نقشت على أعضائك جمرٌ أعضائي 

كتيتك على شفتى وأصايعي 

حقرتكُ على جبيني ونوعت الحرف والتهجية وأكثرت القراءات 


كان تنهدي سحاباً يسندٌ الآأفق 

رداءٌ أنسجه وتليسينه مصبوغاً بالشمس 
وكان اللّيل ضوءاً يقودني إليك» 

في طياتٍ توبك انخحتبات 

رافقتك إلى المذرسة 


ع 


سير ايه لعدة 
/ ا 1 
, تحطواتنا أجراس 
. 9-37 
2 | ظ 
0 إلى يسارك في الصف 
١‏ من أهدايك 
دقام ب 
5 -1» 
وما رايتلك 


0 
لينا كنت 
دا 2 9 حربك إلى . 
: لأقالي والعصو 
يك الأقال 
يا 


شة 
على جذوع الشجر قرأنا ! 
: ص م 
7 رحست وهددنا الجر 6 
ظ ظ ِّ 0 
| ٌْ 3 ”2 
أت 
ض ا 
الشجر ' 
١ .‏ ش م ٍ 2 
رأ 5 ألمي 5 1 ظ 
' لتس عا بن ئ 8 ااببمو سيا قأسيونٌ 
3 ُ ظ لي طعمك الخجول. 
ظ ظ اير 
0 آ ٌ . 1 7 
ّْ 7" إليقا 
0 الإنيد 


مث 


ليبير» ليبيراء فالوس . . . 

خيطٌ من الفجر حامض على العين يوقظنا 
أحكمي عقدة الجفون. 

في «جسدينا يرقع الضوءٌ تلاله وراياته 
واللهب يمتدٌ وسائد وسائد 
أحكمي عقدة الجفون. 

النهار يعلن الليل .. استيقظي . 


أخترق سفينة جسدي إليك 

أستطلع الأرض الغامضة في خخريطة الجنس 
أتقدّم 

أكسو ممراتي بالطلاسم والإشارات 

أبخرها بهذياتي الأدغاليء بالنار والوشمء 
إحسَبٌ نفسي موجة وأظتك الشاطىء: 
ظهرك نصفف قارةء وتحت ثدييك جهاتي الأربع. 
أتشججر حولكِ 

وأهوي. بينك وبينيى» نسراً بالآف الأجتحة. 


“أ 


أمسمم أطرافك الهاذية 

أسمع شهقة الخاصرة وسلام الأوراك 
يغلبني الال 

أدخل صحراء الجزع هاتف باشمك 
نازلاً إلى الأطياق السغلى 

أب غير العالم الأضموق ب 

شاه التار والدمع في صحن ولحل 
أشاهدٌ منينة العمجب 


وتسكر أحوالي 
هكذ! يقول السيد الجسد. 


أيْتها المرأة المكتوية يقلم العاشق 
سيري) حيث تشائين بين أطرافي 
قفي وتكلّمي : 

ينشق جسدي وتخرج كنوزي 
رحزحي تسومئي الثابتة 
واستلقي تحت سحابى وفوقه 
في أغوار الينابيعم وذرى الجبال. 


اال 


تجتمع حولي أيام الشاا [' 
أجعلها بيوتا وأسرّة وأدخل كل سرير وبيت 
وتوم سباعية الحب 

أنغمس في نهر يخرج منك إلى أرضص ثانية 
أسمع كلاماً 00 

يصير جنائنٌ وأحجارا أمواجا أمواجا 

ورا سماوىي الشواك 


عألية عائية عالية 

صيري وجهي الطالع من كل وجه 

شمساً لا تطلع من الشرق لا تغيب في الغرب 
ولا تستيقظي وأ تلأمي . . . 

أصعد إليكِ هابطأ إليك 


أجمع أقاصي المومي وأطراقها 


بر 


وأقول للوسوسة أن تطوف بي على كل تخلية فيك. 


تنصبين سريرلك 
أو تفرشين الأرضص 
نزرع أشجار الجسد 
تتغطى بأصواتنا 
إلى أن يحين ميقات الظهور. 
اغتربٌ اللجسد 
ان 
وَجَع المفاصل نبضٌ الأطراف هندسةٌ العضل وأَبّهَةٌ الفعل 
الانقباض التقلّصٌ الانفساح 
مهابط المجسف مصاعنمو يب لهو مدارجة التواءاتة 
أرض الخاصرة المليئة بالنجوم وأنصافها ببراكين الجمر 
الأنيضى 
بشاذللات الجموح والشهوة 


بعد هذا نتغياً سرادق الحوض 


18 


يكتمل التحول 
يصير تدياك الليل والنهار. 
هكذا يقول السيد اللحسد . 


اكير لسرا فالوس . اع 
(الحب على اليحرء البحر على متن الريح ء والدّنيا كلها حرف 
فى كتاي الجسمف . 
مادأ رأيت؟ 
فارساً يقول: هلا تريدين شيئا إلا كان». 
حت و بذرته وكلتب 5 أطلعء فطلع . قلت اتخحصتي ؟ 
انفركع ففرك . قلت اإنطيحنء» خطحن. قلت انخبز. 
3 ِ 
فلما رأيت أتى لا أريد شيعا إلا كاف فت واستيقظلت وكتثت 
ّْ على وسادتي . 
وأنت هاذا رأيت؟ 
ريسا فيها شهب من النار وراءها أطفال يقودونها 
ماذا أبضا؟ 
ا ا 5 0 002 
قتييةه تتسحر لك 3 السسسق مر غزالة جبالى 
ماذ! أيضا؟ 


5١ 


كنا معاً فى مركب وكنت نحاملاً. وبينما نحن في عناقنا الأليف 
انكسر المركب» فتجونا على خشبة من أخشابه» وضعتٍ عليها 
طفلك , 

بصح): عطشانة. فقلت: من أين ونحن في هله الحالة؟ ثم 
)3-6 بصرى إلى السماء وإذا بشبحع قي إلهواء يمد لي 
إبريقا أحذتة:وسقيتك وشربتٌ 

ماءّ أشهى من العسل وأطيب 

ورأيته يغيبٌ وهو يقول «تركث عُوايَ لهواه 

فأسكنني فى الهواء . ») 


طامح جسدي كالأفق وأعضائي نخيل 

أقطف تحت صدركء أيبسٌ وأنت ريحاني والماء 
كل ثمرة جرسحء وطريقٌ إليك 

أعيرك وأنت سكناي أسكنك وأنت ت أمواجي 
جسدك بحر وكل موجة شراع 

جسدك ربيع وكلٌ تنه حمامة تهدل باسمي 


4 


أتيجحه 8 ليه وسشكرات 


2 ف 


أرتعب أتتجاسر 
بالطينة الأولى 


أتمرّق أنفطر نازلا إلى أغواره 
مليئاً بخلائق تشتعل تنطفى تشهق وتزفرٌ 
0 تمخط فسن غاوية ابتاك 


أضعد 

ألملم قلبي المتناثر في نهاياتي 
أرفم بصري إليك تنادينتي : 
وأبطات يأ -حبيبي أبطات 

جسدىق يي أنت ححالها وأوتادهاء 


أبطات 5 كك هد 


4 


طفل تحت ثيابيى يصرخ الحب الحب 
الجر معب ا بييجة والهواء بره وأجراسه 
0 

راخص حبه في قوادم الريح 

فى أتنجاه السّماءِ السَماءٍ السماءِ 


تذكرين 

بيتنا واقفٌ على جدة في نسيج الزيتون والتين والتبع يرقد حوله 
صغيراً كاليؤيؤ 

تذكرين 

الخْشب يرفرف كالفراشات 

والليل أول الأرض. . . 


الليل . . 

عَمْقَى فوهة الصدر صيرق متاهة واأحضنيني 
يكون لى تاريخ من الرعف 

سهول يحرثها الرحيل 

جزيرة من ممحابر الجسد 


5 


أصل أطرافها بموتي وأسكن فى أوائل الحروف 
الليل . . 

بين الزغب أنتصب خيامي 

أخدلج 

هيه عنة السفر 

كل خلجة بلاد والطرق مضيعة كأ حشائى 

(أنا لياس لكِ وأنت لباس لي) 

تي 2 1 + 14 

- البشرة لون جه وطعم البحر 

ع ُو مى ء النسة وتبعتر أطراقنا 

لمعم تمن السرائر 

تلمح عروقنا تتزيًا بالموت 

نتقوس ونكبو 

آه الماك المخلّص الْحبٌ 

لماذا التَعبٌ الراحة يا نسيجاً أكثرٌ تلاصقا من الماء يا حبٌ؟ 


أعراسن أعراس 
بحر أخحر يُضيئنا لا الشمس 
ه94 


أعراس أعراس 

تفتح وجهنا على مدائن السحر 
تفتح تخومنا على الجنس 
والحلم أرض تذور مجه أهدايتا 
لواحب الآخمر فى اليحب 

أيها البعدٌ الذي يبدا بعد الأبعاد 


كما علفتك أشتهيتني 

تدختين في إيقاعي 
تدهنين ثدييكِ بكلماتي وتغرقين في قرارة الحب 
حيثك أرفعم مدينتي وأحيا 


نسحيا : ومني أعماق الأشاء البحاقئة تعلى الحب 


نحلم أنْ أهدابنا محاير والتهار كتابٌ مفتوح 
انعك من اسان سينا 

أبعذ من القلب أحبيتا 

قلنا لا تُسمّنا لمن يُسمَي واستيقظنا 


5 


أنتٍ بحيرة 
أرسو في شواطتك وخصرك مرساتي 


أي مُذ ينتظرنا؟ 
مغلقٌ نفسي كالمحار وأنتٍ لوْلؤي وصيّادي 
وجهك -حامل شراعي وبين حيّنا والسّماء فضاءٌ لا يكفي 
أكشفف الوجة الثاني من التهار 
المح الجهة الثانية من الليل 
أصرخ بالبحر: أيها الجامح انكْسِرٌ كالقصية 
وبالرعد : أسمع ! 
أسأل : 
هل الحبٌ ورحده مكان لا يأتيه الموت؟ 
هل يقدر ألفاني أن يتعلم الحب؟ 
وماذا أسميك يا عوث؟ 


ا 5 ّ 


41 


والحس. عمادنى 


من أعماق الأشياء الفانية أعلن الحب 
لو< ليبيرا فالوس . . . 
- وكيف تزوجتني؟» 
- مرحنا ليس عندي ما أسكن اليه وأرتاح 
قنمصتك تومة وإستيقظت 
وإذا على وسادتي امرأة 
تذكرت حواء والضلع الآدميّ وعرفت أتك زوجتي . 


يومّها حلمت أن سحابات رفعت لي 
وناداني صوت: اختؤ ما شعت 

فاخترت سحابة سوداء منها وسقيتك 
وقلت 

أيها الجسد انقبض وانبسط واظهر واختفب 
فانقبه. وانبسط وظهرٌ واختفى 

ورأيت ثوبي يميل عنى 


448 


وطلع مني العالم صارخخاً كالحرية»* 
وأهبط عميقاً عميقاً في الظلمة؛ 
وكعتثك 2 الخلا لظنمة 
أي - 
١: 0‏ / 1 5 - 
يت الحجر ضوءا وا أ 
00 : والرمل مياها تجرى 
والتقيت بنك ورأنت 3: ْ 
: :2 وراتمسة تلسيى ‏ 
قلت ْ 
سأبق . 5 َأ 
1 1 به 5 ف 
لكن 
سحاءنيت امسن وهريتنى 
وكيف تز وجينى ؟) | 1 
يتلون بالآرضص هبوياً إليك» . 


44 


ا ل 

ل ان 

55 0 
أغلقتٍ و مأب , غرفتي مع دا لئجمة الأول 1 


55 الو لاا 


أستدلت الستارة الوحيدة و نهم بحم ورسائلها 
وهأ وصادتي مللة والكلمات حبالى 


أحلم 8 

أغسل الأرض حتى تصير مرأة 

أضرب عليها سورا من الغيم سياجاً من النار 
وأبني قَبّةَ هن الدمع أجبلها بيدي 


و ماذا أعددت لي 2 أأخيرة؟ 
 «‏ قميصئ الذي لقنا يوم تزوجنا. 
وسأنزل معكٌ 

إلى القبر لأهون 

عليك موت الحنفء 

أمزجك بمائي وأسقيك للموت 


و * 4 


أعطيك ملكي : القبر وعسجانية الموت . » 
مرة رأيتها يبحرا يعلو 
عشت الرَّبدَ 
وأقسمت أن تكون الأمواجح جارتي 
وتقرأ علي أصذاعها 


إترى ما تحت الجلد . هل تريدا» إذن» أن تكشف قارة 
الأعماق؟ اترك لغيرك أن يكتشف قارّة الأعالى .) 
الأعماق. . . 


وكنا حشد! كبيراء نساءٌ ”ترعؤاةة: نسيرٌ فى طريق النساء. 
فجأة خرج علينا فهدٌ قطع الطريق. قلت لرجل بجانبي : 
أليس هنا فارس يرد عثا هذا الفهد؟ 

لا أعرف لكن أعرف أمرأة ترنّه. 

أين عي 

سأر وسرت معه إلى هودح قريب فنادى : 


٠١ 


تاذل أنزلى وردىي عنا هذ]آا الفهذ.. 


قالت:: 

.. أيطيب قلبك أن ينظر إلىّ وهو ذكر وأنا أتثى؟ 
كلل له: كادا تحميك وتأمرك أن تشتح الطريق . 
فحنى القهد رأسه وغاب.) 


الأعماقٌ 

لماذا تستعجلن موتى أيتها الصديقات؟ 

اتركتني 

أسمع في ذاكرتي أجراساً 

أسمع في الأجراس أرضاً ثانية 

تنقصني أرضى. ثائية لاضن إلى لغتي كلمات -جديدة 


تر كنني 
قرأت أيضا صفحات عن كتاب تكتبه سمّته وغرفةٌ الصدفةع, 


١ + ؟!‎ 


كانتت وهى تقرأ تكشفف أسرارها: 
رأيت فيلا يخرج من قرن الحلزون 
رأيتٌ جمالاً وأحصنةٌ فى محارات بحجم الفراشة 
ولد أمام عينيّ كائنٌ نصمه حجرٌ ونصفه الآخر 
حيواكٌ أشارت إليه هامسةً: هذا هو المرأة 


3 


نم وشوشتني : 

وضع أذنيك بين أوراقي» ‏ 

سمعت إيقاعات المصول 

سمعت موسيقى بيتٍ يتهدّمٌ» يكبر وهو يتهدّم وحين أذنت 
يرحيلي عضا 0 آنا تردد : 

وسلامٌ للأصداقف» للمداخخل اللولبية 

سلام لملكِ الجبال النائكم هناك 


أخرئلة 
. اخ 
. 00 عفر قة 3 
0108 0 1_ ه 


أغتلقى 


20 س_ هت 
جيل أغطية 07 8 | 
ْ ْ ْ ا 7 > - 
ظ 1 0 000 ٠‏ فى الفسسة الضيقة 
ْ ظ الات المعرش.ن : 
: : ْ 3 
' أفحَاذنا والعيو 
: ظ ْ # 
١‏ 0 كدره ا 
١‏ 1 أفمأ تظل وإنه 
١‏ أ 
كل مخلقه 
ا ) قدة العحفوت 
أحكفى عفدم عر 
١‏ كر قر 
0 تور من 
0 اسح متا ودوسو, 
5 ل 
خارطة 


- 
شمس العاشق تتدلى ويسنيها النوم 
يلزم أن يأخل الغيب عطلة الحصاد 
أن يسيح وجهي في روم الدنيا 
هل أمزّق سفر الخروج 
أنحني فوق صورتي وأقرأ رملها المزرد كالدرع؟ 
هل أهمس أثيابي : 

تتقلي على عَكازٍ كمن يحلم واقنا 

تعلّقي إشارات» وبيارق 

في أحراش الأصابع والرّقبة حيث أسكر وأدوخ كدوار 
الشمس؟ 
هل أقول لهذا الكرسي : 

أتبعني وابق وفيا للتعب الذي تشرّيته خلجة خلجة؟ 
هل أذكّر الموت بأوراقه التي نّسيها عندي في زيارته الآخيرة؟ 
بين أصذافي وبيني قوسن ألوانِ ومسافات 
تستطيع المدن أن تعبر تحته وتستريح 
لأصدافي أيضاً شوارعها وأشجارهاء ولها غرف توم وأعياد 
لو يتكلم السرطان لسألته أين يبيت الليئة 
لو ينام البحر لفرشت له سريراً عندي. . . 


١٠ 


+ مد يميق ييه‎ ١ 

«نترك رأسينا جارج العهد 

تمنح لكليهما عقاقيرء وأشسياسه 
رأسك وسادة ع رأسى بركان يشتعل 


ثم نكتب الوثيقة : 
«المرأة بيت موقت للرجل البيت الموقت 
«الرجل غد الرجلء المرأة مستقبل المرأة» 
مع ذللك بد الصفحة التالية 
تتسحاور بالأرسجل 
بحير المسام وكلماتها 
ونلهو فى ممراتها المقئعة 
نبا 
تجيء الحمم تومىء الصاعقة 
نستيقظ ويجريى كلانا وراء رأسه 
فى حنين السكن والإقامة وأمواج الركضص 
وراء الوطن الآخجر 


اجيم 


الضائع الدائم . -# 


وار : 

بيني وبينك حمجاب ولن تريني 

انَى لك المفاتحة والكشف؟ 

وقعم في قليكِ الموثت فاستنيري بالموت 
وعن د تمخرقيت العادة؟ 

أنا قرارك 

شْتك خاتما تمت به على الذهر. 


“+ أغنية : 

ان الشاعر 

جَسَدٌ الطفل والغرات 

55 في الكتاب [' 
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بين عينئٌ والكتاب 
جَسَد في الزوايا 
فى السراب الذي يتناسل تحت المرايا 


ع لعل لين 


احسد يتتاعق 
احج اطائراً يتلقفُ أو يضرب السّماء 
جَسَدٌ يتفتح فى الحلمء يُعْلْقُ في الليل» يَمتدٌ بين الحروفب 


جسد كالحروف 
حِسَد يتقهقر في أوْل الصَفوففب 
ال يتراعي 


كالطريق يا: 3 أوراقة ويستتطق الفشياة 
حيث لا شيء فوق مسرحي المقيل غير الصدى وغير 
الستاره  .‏ 


ماذا يقول إالحب للعاشقء 
في نهاية الفصول ؟ 


© أغنية : 

لم يزّل شهرياز 

في السرير المسالمء في الغرفة الوديعة 
ف مرايا التهار 

ساهرا يحرس الفجيعة 

سرقتك وجهه وإفة سا4« هنين 

علمتة السبات 

في سواد البحيرة في زرقة البخحص 

بين أنقاضه الأليفة. 


لم يزل شهريار 
حاضناً جِرّة الرّياح وقارورة الرَمادْ 
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نسِيت شهرزاد 
أن تضيء الدروب الحفية 
في مدار العغروق 
نسيت أن تضيء الشقوق 
نين ولجه الشيحه 
وخطى شهْريار. 
135317 
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أقاليم النهار والايل 





تولوا وأعينهم تفيض من الذهع حزن . 
قران كريم 
له من قلة الزاد وبعذ السفر ووحشة الطريق. 
الإمام على 
وكنت لا أرى في النوم شيئاً إلا رأيته في اليقظة. 
أبو القاسم الجنيد 





(١‏ قصل الحجر 


5 05 

( «سلام. أللك رفيقٌ يؤنسك؟ 
ب #اتعيم ل 
«أين هو؟ 
دأماميى وخحلفي . عن يميني وشمالي . 
«ومن أين تأكل ؟ | 
- هحين ألحتاج إلى الطعامء أسمع فوق رأسي صلصلة. أنظرقارى 
كأسا تتدلى 

وشخصاً في الهواء يناولني رغيفاً. 
- اومن يزورك ويخدمك؟ 
«الدنيا. تجيء إلى في شكل امرأة ضيّقة الخاصرة. 
دهل ترافقني ؟ 
دإذا رأيتني مرة ثانيةء لا تكلمني.») 


+1“ 


5 

تعير نار زرقاء فى الجمحمة 
تعير في أوائل الهذب 

حيث ‏ تنهضص أرضي ونومىء وتنتحني . 
أرضى ! 
عطر يأتي 

جبالا تشتيقظ كاعناق الأطفال 
عا يتهدج 7 حش جر الماع 

,. 9 عم 
وفي طبقات الورد والزرقة 
أشخاص يأتون يروحون يكتسون باليراعم 
ولمسسحو ل دض وهم بالأوراق . 


أرضي . . 


قير 
اه - 


أمرأة بيخضرة الله 

يتصأعد -حنيتها وسائد وسائق 

تتعرى المسافة 

ويمتلىء وجه الليل بشامات الروح. 

هكذا أزدهي صائحاً: من يعرف مثلي الأسرار وقد تفخت بين 


1 


كور 


7 شفعي الأرضر ؟ 
أتربع فى الهواء 
أتدثر بالدّنيا 


وححين أعود 
أرضى ! 


عالمة كال<ة #رمئيئة ؟الجسد 
كل عضلة فاتحة 
كل فاده عتة : 


اقرخ أيها الرّمن أقرع 


ثمة سلاسل 


بُشَرٌ بأقدام أريعم تصهل وعلى اللجام أحلام وعطور 
التقديس التصديقٌ العجرٌ 
السّكوث الإمسالك الكفث التسليم التسليم 
ثمة أصوات تتعالى 
البدعةء البدعة! المحدثء المحدث! 
ا 


نرذ للانسان أسمه 
ونبدأ 

اقرع أيها الرَمِنُ اقرع 
يلزم صير اللحجر 
تثرم تحاعة القبر . 


أنهض نحوك يا أبعادي 

أرضاً 
تتطايرٌ في هواء التاريخ, 
انطفأت نيران خيامها ومعسكراتها 
انطمات شهواتها 
أسمع فوق رأسها ناقوساً من العناكب 
أتمح على قبرها غطاءً من الكلمات الشائية» ‏ 
نجمة تتقمص تغيجة الخرك "اللي وتشهده 
غيمة تذوب» 
تتفي ظل صخرةٍ د يا 
ريحاً مسحورة بخروم الإبر 
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أرضأ 

تقصضفت غصنا قصئاً 8 
دي النملةِ يفرز حلييَةُ ويغسل الاسكندر 
الغفرس جهات أريع ورغيفت وإسحد 
والطريقٌ كالييضة لا بداية له. 


أنهض نحوكك يا أبعادي 
أرخللا - 


وَرََا تكلس فوقه الكلام 
اللَسانٌ ينبت فى الأقدام طويلاً حتى السرّة 
واللّفة رمادٌ يتكوم قرب العجيزة؛ 

أرضاً 

الجدارٌ يصيرٌ دمعا والدذمع ضحكا 
التهار يكْتَهلُ حنيناً إلى الموت 
كل شيءٍ يساقر تحت راية البراعم 

١ 


براعم النشور والقير 
القش والمطر 
الْزْرع والمحساد 
كل شيءٍ زهر أسود. 
الحوانيت غيومٌ حُبلى بالبرق 
الشوارع قامات يكسوها الحلم 
الحلمٌ طائرٌ ملىء المخالب يُعشش في سقف الآيّام 
رمح يخرق الفارس والدذرع 
يجلسٌ فوق الغنيمة ويشربٌ النجيمٌ كالخمر 
نجيع الْلْؤلُو والكتاتيب». 
الحروفب المقدّسة وأسرار الموائد والكراسي . . . 


أرضاء أرضاء أرضاً 
ثمة رأمل كالصّتدوق يلبس حذاء النبوة 
سُرّةَ ترتسم على جبين المقاهي 
عرس يدور تحت سراويل الموت 
حجر يتثاءب » 
ثمة وارثون حفاف كالريش يحملون الطَمي والترسبات 
ثمة نار جين من إلماء. | 
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أنهض نحوك يا أبعادي 

أرفيا 
تتطاول 0 وي : 

ينتظرني وان الفتوى - 

باقات الكتب 

قناجين الكلام 

عطرٌ يتسلسل 
من أردان امرأةٍ يبست في الدّنيا ونور نهدا!ها في حدائق الآخرة. 
ينتظر مُقَعدٌ بحجم القفص - 
أشهد مسرح التهايات» 
تهاية الشمسى والهواء 
الوثتب والعلو برحمة الشهيق والرّفير 
نهاية الثقوب التي تربط النفسٌ بخيط الأشياء الحُبلى بالآشياء 
ونهاية الجنين . 
وتحت البخوان يجثم النْهُمُ 
ويتكومٌ الفضاء جُثْة تسكر حولها مناقيرٌ الجوع 

والعودة إلى أول, 


الدائرة. 


1.46 


ورأء الاجترار وتمطوطة عرضاً وطلو لا وإلى أسفل سأقْلين , . 


أنهض نحوكِ يا أبعادي 
أرضاً 
موجاً قائماً في الهواء 
فُرَسا من المسك تنبت حوله أشجار الدَّفلى 
أنهض نحوك - 
الجبالٌُ عروقي وبين لحمي وجلدي دبيبُ التّمل: أرتعشء 
يسقط من كل رعشة كتاب. 


(هتاء 

طلع أمامي ثوز بثلاثين قرنا وعشرين قائمةء وبين أذنيه ياقوتة 
مضراء . 

ورأبت دابة غريبة تمشي . تناولت تحجر 0 فأسرعث هارية إلى 
عن ظهر الضفدعة وسارت. رأت رجلا نائماً يهم ثعبان كبيرٌ 
بلدغه. عشعه الدَايّة. قتلته وغابت. فازددث تعجُباء ثم 


١٠ 


أيقظت الرّجل فقامء ولما رأى التّعبان بدأ يهربُ. فقلت: 
لا تخف. وقصصت عليه القصّة). 


أتزود بعصاي - 


أغرسها أشجاراً تورق وتثمر للحال» 
أظمأء تصير إبريقاً 
أدحل مغارة الليل 

يصير طرفها الأسفل نارأ والأعلى قمرأ 
وقبيل النوم» تطيبني وتحادثني» 
وحين تعرف أنني غاضِبٌ تصبح شيئاً آخر 
ككرت ما ترأه.. 


أنهض نحوك يا أبعادي 
أصرخ الهواءة الهواةء» وأشفق على غيري من صراخي» 
أصعد؛ أتعب» أسقط في خثر بلا لون في عالم لا يليق بي . 


ليل 


اق بي 
2 


لف ود صاليحا يركب على جرأدة ويئيس سما أجمر 
ويقول: الدَّئيا صحر سصحر. .. 


م (١«أين‏ أشاهد صديقّنا الخضر ؟») 
(وعند الصخرة في كَوَةَ على البحرء وترىق أثر جنااحيه في 
الطين 44 


ووأيث الخضرين#]”ورجباحيه تحت المدينة ويقتلعها. . . 
المذينة !أ 


(السراطينُ تخرج إليها كالليل» تدخل الييوت يعْتَةَ وتقفز بين 
الشفاه) 


أصعدت نحوك يا أبعادي وأدعو مأ حولي ليشاركني الولادة : 
أصير شيئاً من المكان ‏ جدولا, أو + أو شمزامى + أو غير 
هذا من خخلائق الرب سيبحائه 

تود آنذاك الشفافية 


أدخل آنذاك في التسيج الكونيّء 


شر 


ل 
(هذه عجورٌ جميلة تركب على أسدٍ حوله سباع كثيرة. طاش 
عق ده ش 

قذمت لي كوزا أحمر ما رأيت أشهى من مائه. 

5 لاسر أنت وعن أين ؟ع 

- «دقيل لي أن أسقيك وأدلّك على الطريق.» 

ومن قال لك؟» 


ولم تجبني العجوز الحميله وغابت عن عيني . 

وصاح طائِرٌ فسمعت صوتها يسألني : 

وأتعرقب ها يقول؟» 

فد لا 8 

«يقول: التهارٌ في ضيق وبين جناحيّ يستطيع أن يقِيم 


ال 7 عر 
2 


ويتبتبعح 6 . 
وحين نادانيَ نسر سمحتها تضحك وهي توشوشني : 
«يقول : في البعد عن الناس أنس». 


قفدل 


وصاحت الشمس وهي تطلع فقالت : 

وأتعرف ما تقول؟» 

- 5م . 4ه 

- «تقول : أنا قصدير الآرضء يجلى بى صدآ العالم» وبي 


لحم أسجر اوه 12 


وححين تظهر غيمة أقول جاءت. مرسأاتي . 
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لحمل 
يصارع يتكسّر كالبلور 


والهواء شقائق وأعراسل في جنازته 


أورقيوس] 

الرّعاة يبحثون عن ذبيحة. قل لرأسك أن يطفو مركب 
أغنياتٍ على النهرء وامنحهم نعمة أن يروك . الوياءٌ جالس مقيم 
د يطرده إلا صوتاك عبن يا دمعكءع أورفيوس]! أورقيوس . 2 


اهدأ آيّها البقر الوحشيّ اهدا 
لم يعد وراء جلده غير الاير 
والحبٌ هذه الليلة شيخ في العشرين. . . 
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أهدأ أيّها البقر المسكون بالرلازل 
الجدرات تتلوى كالشيزران 

والرياح تتواقدٌ أبراجاً أبراجاً. . 
اهدأ يا بقراً محشواً باللّيل 

الضوء يفتح الشبابيك جارياً كالمهر 
والشارع مياه وأطفال, . . 


يلزمني الخروج من أسمائي» - 
هل يخرج من جلده ويمضي؟ 
يشبجعني ويهتف بي هاتفٌ: 
حرّك شفتيك كلام لا يفهمه غيرك فيصغي 
إليك الورق وجحيم الأغصان 
تسمع من يجيب موشوشاً: : تلزمك صحبةٌ مع غير العالم - 
تطالع بجوارحك الغيب» وتحيا مطبوعاً على البدعة. 
وسوفب أعتصم بجوعي » 
لن أشيع 
لن آكل إلا عوتي . 
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لمأذا لا 5 لي غير الهواء والحجر؟ 

لماد! له 0-7 بى خمير الأشساء؟ 

هل آنا ولحش.ن الحقيقة في هذه الخرائب حولي ؟ 
ومتى ستفتح علي تهاويل الدّنيا؟ 


م كا اس 


شبح يتغلغل بين سلالم الوقت 

يحمل أفكارا تفرخ في رؤوس النخيل ورمل الشوارع 

يحمل قلويا ستو من العصافير؛؟ 

يدل هذ! الضسجيج الطويل القدمين الآتي باسم آت لا أنتظرهء 

لو استيقظ مثلى الطريق الذى سيعيره لتناثر أثيرا من نوع إأخرء 

والتقتب وتقلص واإرتذدت نهاياته ارتداد الموجةء وهدأت 
عملت كدهئى ع 

ليدخل » 

لو كنت شجرة لرأيت أهدابيى موصولة بالأفق 

والافق موصبو لا بيره 

وغيره موصولا بالنقطة التى تجذبني وحولها أترئح وأدور, 
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لو كنت ثمرة لرأيئتي 
أصافر بالورق وغير الورق 
بالبراعم والخصوت 

بالهواء وشعاع الشمس 
ثم أتراجع 

أتلمكُ 

ممم 

وأسقط في تفسي ناضجاً وعمودياً؛ 
لو بقيت حلماً 

لو أبقى 

لو اليقاء حلم 

والحلم أرضص مدورة كالبو بوٌ؛ 


لني ب 

كيف أُمرَّجُ كالهواء وأعسّن غير عجنىّ الأرّل؟ 
ليدخلء» - 
من لى بما يذكر ويشهي : 

ذهب الاستطراف 

مانت الشهوة 
وشيخ كل شيء . 
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ليد خحل .ع 5 
أعنده الرياح التى تكب الأفق؟ 


أفتٌ وأطلٌ 
أسمع أن حولي أناساً يتناسلونء يموتون 
بمحار بول ) يحلمون 


ولا أراهم 
عم ذلك : 
عرف البشر كلهم 
أذكر 
قابلتهم في واحة بين أذنيٌ . قرب سريرتي» 
الأشسياء ولحل هأ أراها وتران . 
أسمعم أصواتاً . 
صوتا يقول لي : 
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ولا دعاعة. . .ع 


وأنت ريب ا سريرك . 6 
اجناية عايرة تتأديني : 
«التجوم فوقك زيدٌ ثأبت 
والغيوم قبور تتحرك . . . » 


؟ ‏ قصل المواقف 


اك 
ه.. ‏ وأوقفني فى الرحمائية فقال: لا يستحق الرضا غيري» 
فلا ترضص أنت فان ريت محقتك». 
النفري 
(موقف العظمة) 
0 


ووقال لي : النعيم كله لا يعرقني والعذاب كله لا يعرفني »ء 
وقال لى: معناك أقوى من السماء والأرض». 


النفري 
(موقف المحضر والحرف) 
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ا 

اِلرّمنٌ فَخارٌ والسماء طحلتٌ. ماذا تفعل؟ 
أصير الرّعدٌ والماء والشيء الحي . 
وحين تفرغ المسافات -حتى من الظلٌ؟ 
أملوها بعين تلبس الجهات الأربعء 

أملؤها أشباحاً تخرج من الوجه والخاصرة 

وترشح بالحلم وذاكرة الشجر. 
-وحين لا تواتيك الذنيا؟ 
آلهو بعينيٌ ليزدوح فيهما العالم 

أوى السماء اثنتين 


الأرض اثنتين 


إل أنا - 

أبقى وليك , 

وحين لا يبقى غير الجر صديقاً؟ 
أهتفت - يا صذفة! إنني جروك الرخحوا! 


وأدير قرنيٌ الشمس . 


١؟‎ 5 


5 
جَسَدي يحوم فوقي خفيفاً كالروح 
حجر يتد حرج ورائي 
نبع' ينتظرني ؛ - 
وداعاً أيها الجوهر الثقيل يا رخخامّنا البشريّ 
وَلَياأتِ العاير المشقيفت 
النهر ووجهه 
الريح وأطفالها 
وَلْنْاتِ الأجنحة المليئة بالغيم . 


أخمنية : 
ة الزمن اليابس : 


في نسي خلاياه فى الظن في الهاجس . . . 


أخشنية : 
بن داع في أخخر الليل في عوسم الكهوله 
١‏ 


لم يعرف الطفولة . 


تنيفة في جسدي أرض 
تهمس لأيامي أن تكون شبابيكهاء 
تعلّم خطواتي أن تصيرٌ باسمها رسائل وعصافير 
هكذا أعبرٌ كالرّجاجء شفافاً ولا ظل لي» 
في طريق من الأجنحة. 
أتحوّرء أسجن أعضائي داخل أعضائي 
أصير كبريق اللؤلؤة: 
أضربٌ العيون وأعود إلى بوّرتي . 


من يعطيتي ورقة أحمّلها أكداساً من البخور والصّندل أنقطها 
كالعروس وأجلوها 

أقرأ عليها سورة مريم 

أهز فوقها جذوعي من الشوق والحلم 

وأرسلها إلى أحبابي 

مليئةٌ كالجقاحة 


١ 


خقيفة وخخضراء كمهرة الخضر! 

وأنتمء 

يا من تكرهون التلقظ باسمي 

تلصقونني بعيونكم حين تقرأون أخبار الوفيات 

ومصر حون : 

قسمأ » يسيرٌ وفي كل جيبةٍ من جيوبه مدفمٌ 
وإهرأة عارية 


أنتم أيّها الملائكة 
الأطهار 
المنقذون 
القواد 
اللحكساء . . . الخ 
ألتمسى منكم في هذه اللحظة معجزة واحدة 
أن تعرفوا كيف تقولون: وداعاء واو دال ألف عين ألف 
0# وإلحذة : وداعاً 
بيئنا بعفٌ الروح 
بيتنا الأعماق والْسَفْرٌ في فضاء الأعماق. 
يرقية من بلاد نسيت أسمها: 
البلادٌ صغيرة كعلبة الكبريت. 


1 


والشمسٌ لا تشرق هنا هل 
تشرق عندكمى حقنا؟ 

مفكرة الشهر الماضي : 
السَهر ‏ والقهوة أحياناً. تقرٌ 
وعميّ على ألياب : نقر لا يهدا ‏ 
جمعية جديدة أسمها جمعية 
الحيوانات الميتة والحية للرفق 
بالانسات . لعب الورق بحر 
أرواد. الكلامٌ أحياناً. 

يومية بدوان تأرييخ : 
عجوار قديم : 
الطقولة : العالم جل يس رجح 
حم<ان. ف ىئْ زيارة إليك . 
أنا: صداقته؟ ليمث أول 
وليأث . بعد هذأ يأتى الكفن . 
بعده القبر. ثم تأتيى الصداقة. 

نمت مرة ولم أكن متخما 

فرأيت صديقا يدخل ويخرج بين أصابع قدمي 


5 


آخر يحل سيور حذائي ويلتفت بها 
ورأيت صديقاً يذيحتى . 
أسماء أسماء ٠‏ 
أسمماء تثغوهء تصيء» تلدغ وتصلى 
تتجرح الجنين المهاجر بين البرعم والثمرة وتستضيء بالسوس ء 
أسماء الخنق والحرق واحتضار الماء والأسجزيحة 
أسماء اللْكاعة 
اللّهلّه 
اللكاث . 
الْلقوة 
ليا اللَمَاءِ واللّقس ولهاث الموت 


وداعاً دؤأ.د! دأ 


وداعا. 


إمضنل 


أغنية : 

من ثلاثينَ عاما أضيعٌ وأكتشف الآخرين 

كان أي سفن ومرايا 

في مغاوز ٠‏ احّى الصَغاز 

يجهلوت مغاتيحهاء 

كان أي ساأحران 

يخطفان الهدايا 

من كثوز البلاد البعيدق» من حارس اليحار؛ 
وكأن القضاءً النحيلٌ 

كان لي قرساً للرّهان 

فْرساً ختطاول تياهة كالتخيل 

تسيقٌ حيّى الفراشاتء -حتى ضباب المكان. . 


من للدادين عام 

أضيعٌ» وأكتشفٌ الآخرين 

حيث أعطيت وجهي للغيم. أعطيته للحقول. الحزينة 
حيث كنا أنا والصبّاح 

عاشقين ربطنا مسافاتنا بثياب المدينة 

وملأنا حقائينا بالرياح 


خم ! 


وجعلنا الرياح 


من قد ثين عاماً أضيع ع وأكتشففت الآخرين : 
أعرفٌ أنْ البكاءٌ 
أعرف أنْ العصافير شبابَة» والسماغ 
شفة لا تحار هذ للونين 
أعرفٌ أنْ الطريىٌ 
لغة في شعوريّء لا في المكانٌ 
لغةَ في العروقٍ وفي نَبْضِهاء لد في السريرة 
حيث تأتي المسافات من أوّل الرُّوح موصولةٌ بالبرين 
ببريق الفتوحاتٍ والكشفب والعابرين 
فى التعخوم الأخيره. 
أعرفٌ أن الوجوه مراياء وأنّ الصدين 
تحجر ؛ 
كان وجه المحسجر 
حُلْمأء كان وجهاً يُضيء 
ويضيء على شفتيه الكلام 
م١‏ 


كان لى دفتراً لوسك أوراقة وأنام . 
فارس في الضفاف القريبة لكنه لا يجيء. 


وداعا 53 أنقاضيى ! 
دمية تدخل بختة من النافذة . تحمل اللجدران الأريعة وتمضى ١‏ 
طفل 

يعلق أهدابه على الشجر كالمناديل 

رفي 6 + 

كعات يضع نظطارة 

دي الأرانب ويدرب العصافير على المهن 0 ش 
وداعاً ب أنقاضى ! 


أطنية : 

ذاكرٌء ذاكرٌ شبابي : 
جزر في يدي وفي قأمتي 
جر في ثيابي 


كن باب الصدى والآغانى 
في بلاد الكهوف العريقة 
كانت الأرضص 7 زوجة وصديقة؛ 
ذاكر في الشروب الضريره 
شهقة اليائسينَ ينامون في الفجوة الصَغيره 
بين أحلامهم والرصيف. 
ذاكر كيف كان الرغيففت 
صحف" يعار كبيره. 


أنقاضى ! 
اسرأة تطلع من أمعشاء النيلوفر 
تتبرك بي 


ثم تصير وردة 0 عروة الشيطان 

وشجرة على ضقّة الجحيمء 

حالم يقرأ كتاب الشوارع راسما وجهه بنار الاسفلت 
شاعر يفضح المدينة ويرقد في سراويلها 

مدن تنحنيء أشجارٌ تتلاقى واِسْميَ المكانٌ والوعد 
سلاماأ يا أنقاضي! 


أغنية : 


كتبى يحرقها الطاغن هتالك 
فوق أشلاء المذينه 

ذا أو بعنه تتهمرٌ ‏ 

أيها الحجاج لم تحرق سواك 
إن شعرى لغة الأرضص هنالك 
وأنا الريح هنا والمطر؛ - 


كن الأرضص سائية: 
والرعب أت في الوب وإاعي« في البثور 
في الماعز والحيوات التوأم. المسمى رجلا وامرأة 
إت فى الحصاة والصير أؤلجو بام 
في الحرب وغير الحرب 
في التهد والنوم 
في اللبن والليل 
فى الحبر والورق في الحروفي أت أت 
ل 


فى الأمّة الأمة الجهاد الجن والجرائيم أت أت 
ميشا ماشا ميلانو سانشو راجا سان جيرمان دويري » باري سكياء ١‏ 


أغتية : 

أتهبجاك يا لوحة الرعب» 

أقرأ صحراءك الطويلة ' 

وغدي ماثل. وعلى وجتتي 
أتهبّاك. أوفظ النار في وجهك»ء 
أستصرخ الحروت الببخيله 
أحضِن الفهد والغراب 

أحضنٌ الميتمن 

ألذين أفاقوا من العشب كي يُبعثوا في التراب 
نملة أو كتات 

أقبل أن أغسل الميتين 

بخدي أو بأمسي 

لأكون -جديرا بنقسى » : 

أتخطى . 


وأستحدث الآخرين . 


١5 


ا 


الآبار المحفورة بالصوت 

الصوت 

العدد بين الرقم والرقم 

النيض بين الحاسة وأختها 

بين الوريفٍ والعتق 

أسافر 

فى قطار النوم واليقظة» 

في اختلاجه الذاهب تحو الموت آتيأ من الطفولة 

في الحركة التي تتسارع بين عجلاته وترتحىي وتتشنم وتهبط 
وتعلوء حركة الجلد والمتاريس واللحدود في مملكة الجند. 
حركة الرشيي والدّفع والجذب. -حركة الهدم والرّخم والتفجرء 
حركة الفقاعة والموت قبيل الموت بين الرّعد والإشارة بين 
الكلمة والحنجرة أسافر خارج الصيّغْ . الشكل ونقيضه 
الضفافي المزحومة بالأصدافب 


ا ات 


خارح الصدفة 

أساقر 

أصعد» أتقجر 

ألبس الهدير والتهدج 


١5+ 


أتموج بالرعب 
أتحرّر من أالتوية, العظةء الحوحة 
تحرر عن الصبر 
من دمي والتاريخ الراقد فيه 
أتجرأ وأعرى وأوسوس نفسئ ضِدذ نسي 
أضع نفسي خارج كل شيءٍ وأقول للجنون الرّشيق أن 


شيرق أهدابيى كنسيم غربي 


الضوء في الظّلامْ 

الصّمت في الذّهول 

لغةٍ تغير الكلام 

مطر يغير الفصول ش 
الظم] الجامح والسير بلا وصول 


ا 0 


١ 2 


بعيدأ بعيدا يعيداً 
عن الثقيل والعائق 


عمأ يحني ويربط ويحاصر 
عما يعلم ويحة يخضم وير ضمى 


بعيد! بعيذأ] 

حيتت أصضر اليرق والجذر العام الجذر 
أساقر 

هنأ 


حيث الجدارٌ والجدارٌ الكرسي والجدار التبغ والجدارٌ 
في حوارٍ دائم 
حيث الستاعة خرطوم والجريدة تورس أو يمامة. 
حيث الجسَد بساط 
والمخبز ساحر بالاف الأقنعة 
والْحِسّدٌ الحضور والمسرح 
أسافر أسافر 
هنا في العشب اليابس بين العرق والعرق 
في الكرسيّ المغطى بالليل 
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أسافر 
في الفراغ وهندسته ‏ حيث أكتب وأقرأ: وهنا يرقد [قليدس . . - » 
وعاشى المعرىي سحلت شه 
حيث علق الحلاج على خشبَة في خريطة الروح 
يميا الرازي وسجابر والسهر وردي وأصدقاوؤّهم يتكفنون 
بأصواتهم 
ويغرعونها أكفانا ومقاير 
هنا حيث المراخ وهنلدستة 5 


ظلّ الضوءٍ والظلٌ الصَوتٌ الشَرادُ 


ساهة سالااه ساده ! 


أغنية : 

رات فهنار يخلن كان اندر 
وكآث المطر 

لغةّ تساقط منهُ. كأنّ الكلام 


يكن 


أرضه والمطافٌ 

رأس مهيار يرسب» يطفوء يطوف 

ثقبت وجهة الحروف 

رأسن مهيار يكبو ويعشق سحر الأقاصي 

رأس مهيار يدمى . يجفت. وينأى. .. كأن الخطام 
راية للشلاص. 


اكتشفت أننى مقعد وليس لي قنمان 

والأرضص أمامي أضيقٌ من القدام 

ساغطيها بالمزايل كما فى ميفر الأمثال المخبوء في السجبال بين 
أثداء العمجائز 

لعلها تكبر تكبرٌ تكبر 

وأنا ساصوّبُ إلى نفسي سهامَ القضاء وأربط أطراقي 

بشلال, 

لا .حشر له 

أو بتيار يعبر كالفاجعة 

وأعوي ع 

لابسأً قامة البحر والشواطىء فاتناً كشلال» 


1١ قرع‎ 


تاأشاع ورزر - 1خ ببحباييا 1ن 1 


نحو العحمي المنخر . أخي وسيدي . 


أترك هذا الصوت : 

كان يُسْتعجل التجوم. يلاقيها 
إلى مفرق الشروب الأمينه 
مثقلا بالحروف والمحبرء مكتويا 
على دفتر السماء الحزيته . 


أترك هذه المحاشية : 

قادِرٌ أن أصير وجهي بحيرة لليجع وأجعل أهدابي غابات » 
وأصابعي ربيعاً وأعراساً. قادر أن أبعث أليعازّر في كل خطوة 
أخطوهاء 

لكنّ الفرح غائبٌ ولم تحن ساعة الظهور. 


أيضاً؛ أترك هذا الحلم : 

عرس . فاوست يتزوج الضفة الشرقيّة من المتوسّط . الضفة أمرأة 
تين بالقارات: بالصنوير والكرز. الصخور دافئة كالنساء. 
وديعة كالأعشاش» والشواطىء خُبلى بشواطى2 لم تعجىء 


ال 


ولجه السماء الاخخرى 


فوهة ار يترا , 


4 
أرضص تعرض نفسها علي ؛ 
تلهض في جسدي02 تومىء وتنحني - 
أجعلها مسطحة ودون أطراب كي لا يعود المساقر 

ولا يهتدي 
سقط فيهاء بين لحظة ولحظةء 
كوكباً خفيفاً كزفير يلبل يموت 
ثم أسمح للأحلام - غريبة ومن كل نوع أن تسقط فيه 
ترصد البيحر العائد من هجرته ْ 
تسمع القضاء يقول لبجم : اقبلني قينا تحفه ريشقن 


لمثة وأسحفة 


وبين غهوة وعفوة 
تنسل إلى مغاوره وكهوفه وأقبيته التي يحرسها جلادون يعين 


١ دهم‎ 


وألحدة ورؤوس عديدة. والتيى تزخر بالسلاسل وأخواتها من 
أدوات التعذيب والقتل تخنقاً أو حرقاً أو مُرْقاً» أو بوسائل غير هذه 
يجهلها اللسأآن الفصيح . ثم أعطيها أن تغافل الحرّاس أيضاً. . . 
(هياء عَجليء ضعي اللغم. .. أشتعلي الفتيل) 
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اه أيها الفتيل المبلل. 
وَالْزّمنُ رطب 
ولا جمرٌ في الهواء! 
أرض تعرض نفسها علي 
توحي بالبحث عن ترّهاتِ تغذّي مجاعة الحيوان 
مثلا - عن برج بايلىي من الجمال المجنحة 
أو منارة من أنقاض الراهبات 
أو هرم من البكاءِ والملاريا 
وممة 1ك فى مسقن تلقبر والشاهنة والئعشء قناعا من وجوه 
الأطفال . 
أرض تعرض. نفسها علي 
تهتففٌ أن أرش سحري ماءً أزرق على غيرها من الأرض وأتركه 
في سباتٍ إلى أخخر الذّهر - أمين. 


5 والودةة 


١١ 


أترك لهاء استثنائٌء تيوسهاء وطلائعها ورضادها من -جواسيس 
وزعماء وغيرهم. . 
وهذه الأرض؟ 
أعجنها كالكرةء 
أقول لأعصابي أن تصيرٌ سهاماً تخترقها 
ثم أنقش عليها أسماء الشهور والسّلاطين وأنواع النبات والتّساء. 
وأرفعها على يساط سحريء هذية إلى الأمير من عامله على 
مغارة الكنوز. . . 
أرض تعرض تفسها علي 
تنهض في جسدي» تومىء وتنحلي 2 - 
طاقتي على التحول لا أخر لها. تعجز أن تنتهي ولا تعرف كيف 
أترون هذ! اللنسيج الآزرق 

فوق 

تحت القمرء وراء ظهره 

تلتف يه خاصرة البحرء 

ويصير تاج الآفق وكرسيّ الموج 
يسمحٌ للسماء أن تنسله خيطاً خيطاً تتريظ صَابعٌ التتجوم كى 
تتذكر النجمة آختها دون أن تنسى الآرض - 
هل يعقل أن يكون هذا النسيج شخصاً آخر.غيري؟ 


١ ؟‎ 


لا أصدق.» . 


اسألوا التقمص إن كنتم فى شكٌ. . . 


هرد ضرت لؤُلوة 

تبحيأ مع اسيها 

وحيدة .. ضمن العالم خارج العالم. 

حينذاك عرفت كيف تعطي مججاناً كالشّمس, 

وحينٍ رأيتها عارية تبحث عن ثوب ضائع ترتديه 

تعلّمت كيف تكسو غرَي العالم. 

وصحت أيها الآخرون أيّها الأقنعة 

إنني من طينة ثانية» أعيش في وحدة ه. اللؤاؤة. 

لهذا تبدون ليء أنا الميّت بيتكم جئنا 

س1 لاسرا يكون فيه الإنسأن 
السقوط واللهء الأرض والجنة, القائم والقيوم . 

ومرّةٌ صرث 

عاصفة ‏ مزماراً بآلاف الثقوب يغني لنفسه بين نفسه والفضاء 

وتنتحب في ثقوبه روح الدّنياء 

كنت وأنا أغني 


١ “بات‎ 


أجعل الهواء آائية لليشور 
والغيوم أهداباً للأرض 
والمطر أجراساً وخواتم. 
أرض تعرض نفسّها عليّء تنهض في أحشائي؛ - 
أعرف الآن أن أجمع أشياء الأرض 

أجعلها في وسادة أمدّها تحت خذي 
أعرف الآن 
أين يكون الليل إذا جاء النهار 
والنهار إذا جاء الليل, 
أعرف أن جنس الرَّبوبيّة يتأضّل في أحشاء الآرض ويتناسل. 
أعرف الأرض بالأرضص 
والسمأء بنور الأرض . 
هكذا أظهر فى قميصى المجديد! 
لكن ع 
ما هذا الخوف؟ ما جئثت لألقى الخوف بل التغير. 
حتى كورنيش البحر يختبىء 
وبيروت كالخيط, 
حتى أصدقائي صارو! كالسشيط! 
شجرة وحيدة تعانق الجمرَ وهي تفتح إنجيل الفضاء فتحت 
أغصاتها وفيأتني 

١م‎ + 


أه يأ صديقتي » 


وشكرا. 

ب أله عد 
- أصوات : 
الحلم المكاث ورقاض الوقت 
ل 
يبلغ العتبة 


يدخل ويفيل الحضور 
يجلسن 

فى القلم والورق 

في تفاعيل الحياة ونثرها 
فى الكلام والسشين. 


؟ . قدأس : 

ونجع دقتر الشمس السّوداء وعادت أيامه 
رجع السحير الأبيقن كالدمع 

واتقتح اليابٌ الآخخر 

البريءٌ جنازة كل يوم 


١ مع‎ 


والبراءة الكفن 8 


"7 - حجر سن : 
الضوء الضوء 
والنّفس الأرضي اللاجىء بين الأشجار 
يتراجع محمولاً على الهواء 
يتراجع ساقطأ في مداراته 
يغسل أيامه 
ويعتزل مع شمسه بين الرداء والجسد 
تحت البشرة هأ وراعها 
والخبر أن شد يقشع . 


5 .. #محدرة : 
لماذا الإنسانٌ حين لا يكون للإنسان اسم ولا هويّة؟ 
لماذا المكانُ حينّ يكونُ مقفلك مليئاً كالطبل؟ 


© ب فراضة : 
ستموتٌ وتسكن مثلىّ في الظلّ تحت الفصول 


١5 


حيتٌ لا جارٌ إلآ صّدانا 
في الغبار وفي العشب ححين عَبَرن 
مَرّةٌ ورصمنا شطانا 

في كتاب السهول 

وستبقى هنا أثرأ لسوانا 

أثرأ للتفيؤ قي الظلٌ تحتٌ الفُصول 
حينما يسقطون ويغويهم صدانا. 


"- أصوات: 
رأمسن مهيار سجر 

كأنّ المكان 

طَبَقٌ تحته يدار 

رأس مهيار رج وقازرورة للتّخعان 
ا 

كأث الليالى 

طْرّقٌ حوله وتار 

رأس مهيار يعلُو 

يضىء الآعالي . 


١ بحم‎ 


/ا ‏ أغغتية : 

لو دعوت الرياسم وأؤهمتها 

لو حلمت 

3 لى عَالْماً لا يُحدّدٌ بالأرضصء بل بالرياح 
9 لى رآية 95 الضياءِ ومملكة في الجتاح 
لو دعوت الرياح 

وأخذت مفاتيسها واختبأت ء 

غيرٌ أن الرَياح 

دخجلىت في التصياحح 

58 مني التُعاس وعاتفتها 0550 5 





176+ ب لاه ! ساباير 


أشعرنوابار مولع و 


م نوع ب 0ك “للم اام 


نا 5 ]مع إبو و بوسر لنلت الى 


١ خرت‎ 





١ 5 


ل #ا دإ ال اس سعد سا سي الس عو هك اس لتر ال ل الت ا 


م بو_نب7آ1ش 41 573 ةا لط 84 4د 


40 أيام الصقر م و م و ل م‎ ١ 
149 تحولات الصقر لفق معدا بجت ع د جع عفد ف 4 14 لا ا و عد ب از‎ "> 
0 فصل الربيع‎ ١ 

؟ .. فصل الصعود إلى أبراج الموت ا 

“ا ب فصل الصورة القديمة ا ا ب ا م 

5ه فصل الأشجار 1 
تحوللات العاشىق ال ب يي ب و و و و ا اي 4 
أقاليم التهار والليل 7 غ2 
١‏ فصل الحجر ا و 
؟" ‏ فصل المواقف ااا ا ابر 


١ 





الرياة . 
0 0 8 
. 7 0 ار اما للكت امل 0 ل ع ان | 
0 0 م 0 
ا ا 1 
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